
الغناء

أقوال أئمة أهل العلم

قال الإمام عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: الغناء مبدؤه
من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن )غذاء الألباب(، ولقد
نقل الإجماع على حرمة الاستماع إلى الموسيقى والمعازف
جمع من العلماء منهم: الإمام القرطبي وابن الصلاح وابن
رجب الحنبلي. قال القاسم بن محمد رحمه الله: الغناء
باطل، والباطل في النار. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن
كان في الوليمة لهو -أي غناء ولعب-، فلا دعوة لهم )الجامع
للقيرواني(. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن كان في
الوليمة لهو -أي غناء ولعب-، فلا دعوة لهم )الجامع
للقيرواني(. قال النحاس رحمه الله: هو ممنوع بالكتاب
والسنة، وقال الطبري: وقد أجمع علماء الأمصار على كراهة
الغناء، والمنع منه. ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا
تدخل وليمة فيها طبل ومعازف. أما الإمام مالك فإنه نهى
عن الغناء وعن استماعه، وقال رحمه الله عندما سئل عن
الغناء والضرب على المعازف: "هل من عاقل يقول بأن
الغناء حق؟ إنما يفعله عندنا الفساق" )تفسير القرطبي(.
والفاسق في حكم الإسلام لا تقبل له شهادة ولا يصلي عليه
الأخيار إن مات، بل يصلي عليه غوغاء الناس وعامتهم. قال
الألباني رحمه الله: "اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم آلات
الطرب كلها" )السلسلة الصحيحة 1/145(. وقال شيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حال من اعتاد سماع
الغناء: "ولهذا يوجد من اعتاده واغتذى به لا يحن على سماع
القرآن، ولا يفرح به، ولا يجد في سماع الآيات كما يجد في
سماع الأبيات، بل إذا سمعوا القرآن سمعوه بقلوب لاهية
وألسن لاغية، وإذا سمعوا المكاء والتصدية خشعت

الأصوات وسكنت الحركات وأصغت القلوب" )المجموع(.

لحاجة، فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله، ويضع العلم،
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة« )رواه البخاري
تعليقا برقم 5590، ووصله الطبراني والبيهقي، وراجع

السلسلة الصحيحة للألباني 91(. 
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "ولم يصنع من قدح في
صحة هذا الحديث شيئا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في
إباحة الملاهي، وزعم أنه منقطع لأن البخاري لم يصل سنده
به". وقال العلامة ابن صلاح رحمه الله: "ولا التفات إليه )أي
ابن حزم( في رده ذلك.. وأخطأ في ذلك من وجوه.. والحديث
صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح" )غذاء الألباب في

شرح منظومة الآداب لإمام السفاريني(.
في الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من
وجهين: أولاهما: قوله صلى الله عليه وسلم: "يستحلون"،
فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع
محرمة، فيستحلها أولئك القوم. ثانيًا: قرن المعازف مع ما
تم حرمته وهو الزنا والخمر والحرير، ولو لم تكن محرمة -
أي المعازف - لما قرنها معها". قال صلى الله عليه وسلم: »إن الله حرم على
أمتي الخمر، والميسر، والمزر، والكوبة، والقنين، وزادني
صلاة الوتر« )صحيح، صحيح الجامع 1708(. الكوبة هي
الطبل، أما القنين هو الطنبور بالحبشية )غذاء الألباب(.
وقال صلى الله عليه وسلم: »صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة،
وصوت ويل عند مصيبة« )إسناده حسن، السلسلة
الصحيحة 427(. وروى أبو داوود في سننه عن نافع أنه قال:
»سمع ابن عمر مزمارا، قال: فوضع أصبعيه على أذنيه، ونأى
عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت:
لا! قال: فرفع أصبعيه من أذنيه، وقال: كنت مع النبي صلى
الله عليه وسلم، فسمع مثل هذا! فصنع مثل هذا« )حديث

صحيح، صحيح أبي داوود 4116(.
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حكم المعازف

المعازف وآلات الموسيقى محرمة وقد حكى الإجماع على
تحريم استماع آلات العزف، وكيف لا يحرم! وهو شعار أهل
الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما
كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه.

الحكمة من تحريم الغناء المصحوب
بالموسيقى

ينبغي أن يُعلم أن الله عز وجل قد شرع لنا ما فيه صلاح
القلوب والأعمال، فما من خير يؤدي إلى صلاح قلب العبد
وإصلاح عمله إلا ودلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو كان في استماع
الموسيقى خير لدلنا عليه ولكن فيه الشر كل الشر، فهو
معصية لله وفساد للقلب، وأما الحكمة من منع الموسيقى
وآلات المعازف فهي ظاهرة، لما له من أثر على القلب
والعقل، وحسبك ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: »الغناء

ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل«.

لَّ وَ الْحَدِيثِ لِيُضِ تَرِي لَهْ ن يَشْ نَ النَّاسِ مَ قوله تعالى: }وَمِ

أُولَـٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ   ۚ زُوًا  ا هُ ذَهَ لْمٍ وَيَتَّخِ رِ عِ يْ هِ بِغَ بِيلِ اللـَّ عَن سَ
ينٌ { ]سورة لقمان:6[.  هِ مُّ

قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما: هو الغناء، وقال
مجاهد رحمه الله: اللهو: الطبل )تفسير الطبري( وقال
الحسن البصري رحمه الله: "نزلت هذه الآية في الغناء

والمزامير" )تفسير ابن كثير(.
قال ابن القيم رحمه الله: "ويكفي تفسير الصحابة والتابعين
للهو الحديث بأنه الغناء فقد صح ذلك عن ابن عباس وابن

مسعود، قال أبو الصهباء: سألـــت ابن مسعــــود 

الغناء

الغناء أنواع، ولكل نوع حكم، وإليك التفصيل:
أولا: إذا كان الغناء مشتملا على آلة عزف ولهو )آلة موسيقى.( 
فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة بالإجماع. وقد
حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف
)الضرب بالدف فالصحيح جوازه للنساء في الأعياد والأعراس،
شريطة أن يكون الكلام المصاحب له حسن المعنى، غير فاحش،

ولا مهيج للغرائز، وأن يكون مقتصرا على النساء.( 
جماعة من العلماء، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري،
وابن الصلاح وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي.

قال الإمام القرطبي: "أما المزامير والأوتار والكوبة )الطبل( فلا
يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله
من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو
شعار أهل الخمور والفسق ومهيج الشهوات والفساد والمجون!
وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه".

انتهى.
ثانيا:إذا كان الغناء بدون آلة، وهذا نوعان.

الأول: أن يكون من امرأة لرجال، فلا شك في تحريمه ومنعه،
كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في
حضورهم فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى

ذلك كعرس ونحوه جاز ذلك.
الثاني: أن يكون الغناء من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان
بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من
العلماء، وكرهه آخرون، لا سيما إن كان بأجرة، والصحيح جواز
النافع من الشعر والحداء، مع عدم الإكثار منه، وإن كان بكلام
قبيح يدعو إلى الرذيلة، ويرغب في المنكر، ويصف النساء أو الخمر

ونحو ذلك فهو محرم كما لا يخفى.

،} وَ الْحَدِيثِ تَرِي لَهْ ن يَشْ نَ النَّاسِ مَ عن قوله تعالى: }وَمِ
فقال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء -يرددها ثلاث مرات-،
وصح عن ابن عمر رضي الله عنهما أيضا أنه الغناء.." )إغاثة

اللهفان لابن القيم(.

أَجْلِبْ تِكَ وَ وْ نْهُم بِصَ تَ مِ عْ تَطَ نِ اسْ زِزْ مَ تَفْ وقال تعالى: }وَاسْ

هُمْ دِ وَعِدْ لَا لْأَوْ وَالِ وَا لْأَمْ ارِكْهُمْ فِي ا لِكَ وَشَ لِكَ وَرَجِ يْ م بِخَ هِ لَيْ عَ
ا{ ]سورة الإسراء64[.  وًر ا غُُر ُ إِلَّ َان َيْط ُ الشّ ُم ِدُه َا يَع  وَم :ۚ

جاء في تفسير الجلالين: )واستفزز(: استخف، )صوتك(:
بدعائك بالغناء والمزامير وكل داع إلى المعصية وهذا أيضا
ما ذكره ابن كثير والطبري عن مجاهد. وقال القرطبي في
تفسيره: "في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء
واللهو.. وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما

يستحسنه فواجب التنزه عنه".
رُّوا إِذَا مَ زُّورَ وَ هَدُونَ ال و قال الله عز وجل: }وَالَّذِينَ لَا يَشْ

ا{ ]الفرقان: 72[. رَامً رُّوا كِ وِ مَ بِاللَّغْ
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره ما جاء عن محمد بن الحنفية
أنه قال: الزور هنا الغناء، وجاء عند القرطبي والطبري عن
زُّورَ{ قال: لا هَدُونَ ال مجاهد في قوله تعالى: }وَالَّذِينَ لَا يَشْ
رُّوا وِ مَ رُّوا بِاللَّغْ إِذَا مَ يسمعون الغناء. وفي قوله عز وجل: }وَ
ا{ قال الإمام الطبري في تفسيره: )وإذا مروا بالباطل رَامً كِ
فسمعوه أو رأوه، مروا كراما. مرورهم كراما في بعض ذلك

بأن لا يسمعوه، وذلك كالغناء(.

أدلة التحريم من السنة النبوية الشريفة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: » ليكونن من أمتي
أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن
أقوام إلى جنب علــم، يروح عليهــــم بسارحـــة لهـــــم، يأتيهـــــم
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